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  ابحاث جدیدة حول العمارة الجنائزیة الرومانیة بالجزائر
  في الفترة الرومانیة 

 فریدة عمروس .د 
  :ـ ملخص البحث

تعتبر الشواھد الجنائزیة من أھم الوثائق الأثریة، نظرا لتنوعھا وتواجدھا الكبیر عبر 
المقاطعات الإفریقیة الرومانیة یتمحور موضوع المداخلة حول المعالم  الجنائزیة  كل

وترفق ھده المعالم برسومات . التي تعود للفترة الرومانیة والمتواجدة  بالجزائر
  .توضیحیة للتعرف غن ھیكلھا الداخلي

أو كما قمنا بوضع تصمیمات جدیدة تتماشى وفق معطیات أثریة المذكورة من قبل، 
  التي اكتشفناھا في المیدان

  
المعالم الجنائزیة التي  كانت أغلبھا تتواجد أولى الرومان أھمیة كبیرة لبناء 

خارج المدن وتتوزع على مختلف المناطق الریفیة او تتوسط مساحات جنائزیة، أو 
 .على حواف الطرقات

وشید عدد كبیر منھا من طرف أثریاء محلیین داخل ممتلكتاھم وبعض الأمراء 
 .راھمالأمازیغ الذین تعرفنا علیھم من خلال النقائش المخلدة لذك

انتشرت المعالم الجنائزیة على نطاق واسع شمل كل المقاطعات الإفریقیة 
أغنى المواقع  التي تقع شرق الجزائر من  Thevesteویعتبر موقع مدینة تبسة 

، ویمكن إرجاع ذلك إلى ثراء مقاطعة إفریقیا البروفنصلیة التي تنتمي الیھا الاثریة
لرومانیة مقارنة بالمناطق الاخرى وتتمیز معظم ھذه المعالم بمخطط االمدینة بالآثار 

 : مربع أو مستطیل الشكل كما تتمیز بتنوع اشكالھا وأصنافھا 
 .فمنھا البسیطة ومنھا ذات طابق علوي

  
  
  
  
  
  
  

                                       
  ٢-معھد الأثار جامعة الجزائر - 
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  : المعالم البسیطة 

 
تتمیز الأضرحة البسیطة باحتوائھا على غرف جنائزیة سردابیة، و تخص ھذه المیزة 
مجموعة المعالم المتوجة بسقف على شكل ھرم نذكر منھا على سبیل المثال ضریح 

الذي یقع بمدینة بجایة التي تقع شرق الجزائر والأضرحة التي ) ٠١صورة رقم (أقبو 
حیث نجد السقف مبني بالرضم أو تتواجد غرب مدینة شرشال وسط الجزائر 

بالحجارة ألمنحوتة وتشبھ ھذه المعالم معالم أمریت المشھورة بفینیقیا التي تعود الى 
 .القرن الرابع قبل المیلاد

وكانت تمثل النمط الاكثر انتشارا في تونس ولیبیا، ولم یبق منھا في الجزائر 
نلاحظ على جدرانھا الخارجیة  : "إلا آثار قلیلة، وفي ھذا الصدد یقول الباحث قزال

 .١"انحناءات منتظمة تجعلنا نفكر انھا كانت تحمل جزءا علویا على شكل ھرم
أما المعالم التي تتوج بسقف على شكل سنم، یكون القبر فیھا داخل غرفة 

 عالم بجبھات ثلاثیة تشبھ المعابدجنائزیة تكون على مستوى ألأرض وتتمیز ھذه الم
  )٠٢صورة رقم (ھذا النوع من السقف بضریح  مدینة مادور الكلاسیكیة، ونجد 

  
                                       

1 Gsell (St), les monuments antiques de l’Algérie. T II, Paris 1909, P : 45. 

الشكل العام لضریح أقبو: ٠١الصورة  . 

ضریح مداوروش: ٠٢الصورة  . 
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، ...بولایة سوق أھراس وضریح مورسط وضریح ھنشیر زھرة بولایة تبسسة
أن  Gsell٢وفي ھذا الأخیر یتكون السقف من بلاطات حجریة، ویعتقد الباحث قزال 

  المبلط والقرمید لكننا لم نعثر على أیة  بعض سقوف ھذه المعالم كانت مبنیة بالأجر
  . حالة مؤكدة في الجزائر ویكون الاحتمال قائما اذا كانت المقاسات معتبرة

وھناك مجموعة أخرى من المعالم تحمل في علوھا شكل حنیة او قبة نصف 
 )٠٣صورة رقم ( دائریة تمثل ألسقف مثل ما لاحظناه بضریح قصر الأحمر 

   
  

وتنتمي إلى ھذه المجموعة مدافن بسیطة . بمادور وقصر تنفست بمدینة تیمقاد
یمارس فیھا طقوس الحرق مثل مقابر مونس بولایة سطیف شرق الجزائر والتي 
تظھر على شكل علبة حجریة ذات غطاء مقبب وتحتوي على عدة كوات خاصة 

 .بالرماد
  :الطابق العلوي

وكان الطابق العلوي لبعض الاضرحة بمثابة معبد صغیر تقام فیھ بعض  
  .الممارسات العقائدیة 

                                       
2 Op-cit, P : 51. 

ضریح قصر الاحمر: ٠٣الصورة  . 
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میز بأشكال متنوعة منھا شكل غرفة مغلقة تماما أو ذات فتحة واسعة على یو

ونادرا ما نجد أثار سلم یؤدي إلى ). ٠٤ صورة رقم(الواجھة ألأمامیة أو معمدة 
. ٣أكد وجوده في أحد معالم شرشال)PhLeveau( 'الطابق العلوي، لكن الباحث لفو

واحتوت بعض ھذه الأضرحة على غرفتین، وجدت مھیئة على مستوى سطح 
  . الارض أو على مستوى درجات القاعدة

 اوموجھضیقا وغالبا ما یكون مدخل الغرفة الجنائزیة على الواجھة الامامیة 
 الفضاء الداخلي توابیت مخصصة للدفن العادي، أو علىا شرقا وعادة ما یضم ھذ

 .جرار فخاریة یجمع فیھا رماد المیت الناتج عن عملیة الحرق الكلي للجثة

 :الأضرحة التي لا یمكن تصنیفھا
ومن بین الأضرحة التي لا یمكن تصنیفھا نذكر على سبیل المثال معلم فیجت 

كلم جنوب مدینة تبسة، یتربع على  ٥٠، المتواجد على بعد )٠٥صورة رقم (القروزة 
م، یعلوھا شاھدان ١م وعرضھا ٢.١٠كتلة من الحجارة المنحوتة یصل علوھا إلى 

جنائزیتان، أما الغرفة الجنائزیة فتتواجد تحت متشابھان تماما وعلیھما نقیشتان 
   .مستوى القاعدة 

یتواجد على ھضبة أولاد ألعرب جنوب غرب مدینة خنشلة شرق  ثانيمعلم الو
بمثابة طاولة مستطیلة الشكل  ٤ Masqueray- الجزائر حیث یصفھ الباحث ماسكري

  .م ٣م وعرض ٦ذات طول یصل إلى 

                                       
3 - leveau (PH), Caesarea de Maurétanie, Une ville romaine et ses campagnes, Coll. 
EFR.70. 1984, P : 104. 
4 - Masqueray, « Monuments de Tebessa » dans revue Africaine. XXII, 1878, P :39-40 

الواجھة الأمامیة لضریح مورسط :٠٤الصورة  .. 

 ضریح فیجت القروزة
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وزینت معظم ھذه المعالم الجنائزیة بزخارف معماریة تمثلت في أعمدة نجدھا 
في الزوایا الأربعة للمعلم، وفي بعض الحالات تظھر وسط الواجھات وتكون بارزة 

وكان او تتقدم المقصورة مكونة معبدا صغیرا، أما التیجان فكان طرازھا كورنثي، 
ھذا الطراز واسع الإنتشار نظرا لتطابق تاریخ ھذه الاضرحة مع العصر الذھبي 
للطراز الكورنثي عند الرومان وھذا لا ینفي وجود التاج الأیوني في بعض ألمعالم 

  .كما زینت حجارة القاعدة والكرانیش بنتوءات
  :الزخرفة المنحوتة

معلم  ٠٦صورة (وجدت على بعض المعالم، وتمثلت في زخارف نباتیة 
  ).معلم قصر الاحمر ٠٧صورة (، وصورة ترمز للموت )لمباز

كان إنتشار ھذه المعالم الجنائزیة واسعا وعم كل مقاطعات إفریقیا، من الشمال إلى   
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وما لاحظناه ھو تمركز ھذه المعالم في منطقة 

  .إفریقیة البروقنصلیةمقاطعة أي  للجزائر معینة أي الجنوب الشرقي

        
  

 الواجھة الامامیة للضریح : ٠٥الصورة رقم  

معلم قصر الأحمر ٠٧صورة رقم  ضریح لمبیز: ٠٦الصورة رقم   
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 :مواد وتقنیات بناء هذه المعالم
 :استعملت الحجارة بمختلف أنواعھا كمادة أساسیة في بناء المعالم الجنائزیة

 حجارة الكلس .١
  ).Tuf(حجارة الفلیس  .٢

 بعض الأضرحة مثل ضریح إكوزیومالذي استعمل في تلبیس (الرخام  .٣
الذي بني بالرضم وزینت واجھتھ الخارجیة بلوحات ) الجزائر العاصمة(

 ).٠٨صورة رقم . (من الرخام 
 

 
الأجر المجفف، والأجر (استعملت في صناعة مختلف الأجر التي الطین  .٤

والقیصریة ) سكیكدة(روزیكاد  الذي بنیت بھ أضرحة) المشوي والقرمید
 ).شرشال(

 : عملیة تثبیت وتنضید الحجارة
 : التثبیت  . أ

تقوم عملیة التثبیت على ربط حجرتین بواسطة مماسك من الرصاص أو 
الحدید لضمان تشابكھا أفقیا وعمودیا  وتستعمل ھذه الطریقة للربط بین 

تاجھ وقاعدتھ، الحجارة الكبیرة المنحوتة وكذلك للتثبیت جذع العمود مع 
ویعود أصل ھذه الطریقة للحضارة ألإغریقیة إستعملت ھذه الطریقة في 

 .بناء عدة معالم جنائزیة التي تعود للفترتین اللیبیة البونیة والرومانیة

 واجھة لضریح إكوزیوم ٠٨الصورة رقم 
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 : التنضیذ  . ب
التنضید ھي ملئ الفراغات الموجودة بین أحجار الرضم او الحجارة  عملیة

شبھ منحوتة بشضایا أو حجارة صغیرة لدعم الجدار وضمان ثباتھ، 
إستعملت ھذه الطریقة في معالم مبنیة بالدبش أو الرضم، كما إستعملت في 

 . المعالم المبنیة بالحجارة الشبھ منحوتة
 .تسجیل نوعین من التضنیذ، بدون ملاط،  او بالملاط الجیريویمكننا 

 : الجیر
بالإضافة إلى مادة التربة والحجارة اللتان تعتبران مادتین أساسیتین في البناء 

 .تستعمل مواد أخرى مكملة تساھم في دعم وتقویة المبنى مثل الجیر
 :الملاط الجیري  . أ

والمجفف ونادرا ما الملاط الجیري یستغل في ربط الأجر المشوي 
إستعملت ھذه الطریقة في بناء . یستخدم للربط بین الحجارة المنحوتة

صورة . (الجدران الداخلیة للغرفة الجنائزیة لضریح أزقة أرومي بشرشال
  ).١٠رقم 

  

بیتطریقة التث: ٠٩الصورة رقم    

 ضریح أزقة أرومي :  ١٠الصورة رقم  

Adam (JP), la construction romaine, matériaux et 
techniques. Paris 1989, P186 
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 الملاط القرمیدي   . ب
مقدارین من كسر القرمید یتكون ھذا الملاط من مزج مقدار من الجیر مع 

ویتمیز بمقاومتھ . ویضاف إلى ھذا الخلیط القلیل من الطین أو الرمل
  ).١١صورة رقم (،معالم شرشالبناء تعملت ھذه المادة في للرطوبة واس

     
 : تقنیات البناء

تعددت تقنیات البناء في العمارة الرومانیة وفي مختلف مقاطعتاھا فلاحظنا من 
 : خلال دراستنا للمعالم الجنائزیة إستعمال مختلف التقنیات منھا

١. Opus Quadratum : 
تتمثل في تركیب حجارة منحوتة على شكل صفوف أفقیة، وتعتبر ھذه التقنیة 

ا أي الشكل وحده یسمح بالإقتناع أن المبنى من أھم التقنیات التي تظھر جمال بنایة م
قانوني او خاضع لكل المقاسات ألمعماریة ومشكلا توازنا في البنایة، وإستعملت ھذه 

 .التقنیة في العدید من المعالم
٢. Opus Reticulatum : 

. تقنیة بناء على شكل شباك، إستعملت ھذه التقنیة في بناء أحد معالم شرشال
  .)١١صورة رقم(

  -٢-شرشال ضریح :  ١١الصورة رقم  
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٣. Opus Pseudo Isodome : 

، تستعمل فیھ حجارة كبیرة ومتوازنة Saxa Quadratumوتسمى أیضا
السطوح، موضوعة بشكل شبھ منتظم، ویتم الربط بین الحجارة  بطریقة التثبیت 

أو بالتنضید، أي تكملھ الفراغات الموجودة بین . بمماسك من الرصاص او الحدید
الحجارة الشبھ منحوتة بشظایا الحجارة ألصغیرة استعملت ھذه التقنیة بضریح عائلة  

  ).١٢صورة رقم . (بمدینة قالمة) Flavii( لافبیین الف

   
  

٤. Opus Mixtum 
یجمع ھذا النظام اكثر من تقنیة وأكثر من مادة بناء بالجدار الواحد یعتمد على 

من الاجر ألمشوي استعملت مساحات من الحصى تشكل ألواح تحیط بھا اجزاء مبنیة 
  ).١٣صورة رقم . (ھذه التقنیة في بناء أحد معالم شرشال

Opus Reticulatum  تقنیة: ١٢الصورة رقم   

 Opus Pseudo Isodomeتقنیة :  ١٣الصورة رقم 

leveau (PH), Op-cit , 

leveau (PH), Op-cit,  
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٥. Opus Testaceu: 

بالأجر  ورومي بشرشال، وتتمثل في البناءاستعملت ھذه التقنیة في بناء ضریح أزقة أ
  ).١٠الصورة رقم أنظر (.٥المشوي، ویتم ربطھ بملاط طیني أو جیري

٦. Opus caementicum  : 
استعملت ھذه التقنیة في بناء قاعدة الضریح الدائري الذي یوجد بتدیس 

، وتتمثل في حجارة الرضم أو الدبش، ابعاد ھذا الاخیر تكون متقاربة )قسنطینة(
وواجھتھ مشذبة بشكل تقریبي، وتنحت الفواصل وواجھات الاستقبال لضمان 

، ویربط بینھ ٦)البناء وضع الدبش على شكل مدامك شبھ منتظمةیحاول .(تشابكھم
وتتمیز زوایا المعالم المبنیة بھذه الطریقة بوجود أحجار شبھ . بملاط طیني أو جیري

منحوتة وصلبة وتضاف أحیانا بعض العارضات للزیادة في تقویة الجدار الذي 
  ).١٤صورة رقم .(سم٧٠سم وإلى ٥٠یتراوح سمكھ ما بین 

   
                                       

5 - Adam (JP), la construction romaine, matériaux et techniques. Paris 1989, P :154. 
6 -Marin (R), Manuel d’architecture Grecque, T.I , Paris 1954. P360. 

 Opusتقنیة :  ١٤الصورة رقم 
Mixtum 

 Opusتقنیة  ١٥صورة رقم ال
caementicum .( 
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٧. Opus Incertum  :مرضوم متغیر:  
المرضوم المتغیر ھو عبارة عن تقنیة بناء بالدبش أو الحجارة الصغیر بشكل 

ویرجع ذلك  لإختلاف أحجام وأبعاد . یستحیل تمییز صفوف المدامك بالحائط
جیري، ویمكن تعزیز الحائط الأحجار، ویربط بین ھذه الأحجار بملاط طیني أو 

استعملت ھذه التقنیة في بناء ضریح . ببعض الشظایا الحجریة للزیادة في صلابتھ
  ).١٥صورة رقم . (راس الأحمر بشرشال

  

 
  

٨. Opus Sectile: 
ذات أشكال ھندسیة مختلفة، رباعیة أو تتمثل ھذه التقنیة في قطع حجریة 

وكانت ھذه التقنیة منتشرة . سداسیة الأضلاع، تزین ارضیة وجدران بعض المعالم
إستعملت . ٧بكثرة في إیطالیا خاصة في الفترة الأغوستیة وفي القرن الأول المیلادي

  ).١٦صورة رقم . (ھذه التقنیة بأرضیة أحد معالم شرشال

   

                                       
7 - leveau (PH), Op-cit, P : 104 

   Incertum تقنیة ١٦الصورة رقم 
Opus  

 Opus Sectile  ةتقنی ١٦الصورة رقم 
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 : أسالیب تلبیس وتزیین واجهات الجدران
 :زینت الواجھات الخارجیة للمعالم الجنائزیة بمختلف أسالیب التلبیس مثل 

 Opusتدعم معظم تقنیات بناء جدران متفاوتة الخشونة خاصة في تقنیةألطلاء  .١
Caementicumالتزیني وبالإضافة للدور . ، ولذلك یتم تبلیطھا بإخفاء عیوبھا

وكانت . الذي كان یلعبھ الطلاء، یقوم بتقویة الجدار وحمایتھ من الرطوبة أیضا
وكانت تسمى ھذه . ٨ھذه المادة تنشأ من خلیط من الجیر ومسحوق الكلس

، واستعملت في Opus Tectoriumالطریقة لتلبیس وتزیین واجھات المعالم 
معالم تیبازا، وفي معالم  وجدت آثار لھا بأحد. العدید من المعالم الجنائزیة

 ...سكیكدة 
استعملت ھذه المادة لتلبیس بعض الاضرحة مثل ضریح إكوزیوم : الرخام .٢

ولإثبات اللوحات الرخامیة على جدار المعلم، یتم إلصاقھا . وضریح تیمقاد
سم، كي  ٤أو  ٣ومن الضروري أن سمك اللوحات لا یتجاوز . بملاط جیري

 .أسھل وأجودیكون التثبیت على الجدار 
كشفت دراسة مواد وتقنیات البناء بالمقاطعات الرومانیة في الجزائر مجموعة 
من الخصوصیات التقنیة والفنیة في مجال العمارة الجنائزیة تقاسمتھا جمیع المواقع 

 .الأثریة مما یوحي بوجود خصوصیات معماریة وذوق فني موحد بھا
جدھا إما منحوتة بطریقة جیدة نرة استعملت مختلف المواد الطبیعیة مثل الحجا

 .أو شبھ منحوتة أو على شكل رضم
معظم تقنیات البناء المعروفة في العھد ألروماني حیث تنوعت  تكما استعمل

فالتنوع برز خاصة بموریطانیا . اشكال وواجھات المعالم وتغیرت من مبنى إلى اخر
 .تقنیات مختلفةبع رالقیصریة بحیث استعملت بمنطقة شرشال أكثر من أ

أما التقنیة الاكثر إنتشارا على مستوى المقاطعات الثلاث تبقى تقنیة الحجارة 
وتعتبر التقنیة الوحیدة التي تنتج .  Opus Quadratumالكبیرة المنحوتة والمنتظمة 

عنھا جدران ملساء لا تحتاج لملاط ولا لطلاء، إنھا ذات جمال وأناقة لا نجدھا في 
  .التقنیات الأخرى

  
  
  
  
  
  

 

                                       
8 - Adam (JP), Op-cit, P :232. 
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:  Résumé  
Les monuments funéraires peuvent être considérés comme 
sources archéologiques importantes. Nous les retrouvons en très 
grand nombre, à travers toutes les provinces romaines. 
Notre communication se limite à l’étude  archéologique de ces 
monuments suivie  de dessins de coupes, et de quelques restitu-
tions pour mieux comprendre l’architecture et la structure interne 
de ces mausolées funéraires d’époque romaine en Algérie. 
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